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بعد8م!ابرؤسانفسمهالوقتفيتلمسانكغير.العربيةعمقادركتذاتهاالقوميةالعربيةالفكرةوعتكاطما

ألحياة،وأقامتلانعمةحرمتانسازيةجموعاوتلمس،برؤسمفمونهالهاوا!ستبان،رفسه!تالو-فيالانساررة!ازعسا

.البطميءالموتوتجترعالشقاءتلخحف.الايجأجم!

العربيالتوزبواقع.الوأقعينهذينترىحينوانتاتحدتالذيالعر،يةالامةماض!بجا؟باتركنااذاوزحن

ررجتين:!خر،وابىؤسا!قروواقيالنزعةصفاءمعالقوميةالنزعةسورةتاريخه!سطورخلاق

الاوضاعفسادعلىلقضيأنيستطيعالذياناولاهماالعربيةالامةهذهواقعفىوجدنا،وخيرهاالا؟-إزية

..بة.....،.ألانسانمةالاهدافعنالحدلثأفمصحلحدثتاهـ،الموم
الشعور!دا.الصادىالعربيالنشحعوروواهوكه!--..!*

حادأتجددوالذي.الناطقهذهأبناءفيهـمن"يحملالذي.العربيةالقومية"نزعةالعميقة

دومايثورالذيهو،الواعينالقادةبعضعندصارخاالعربابناءأطلاذاجلياوأضحاالغرضهذاوبنجلى

6كاأدرتدركوأنت.عليهالقضاءالىويدعوالفمسادءضدخرجستأذااي،كلهاالعربدنياعلىالواجبةطا!لةالا

الفقرووطآةالاوضعاعوبسوءبالفسادالشعورعمقأنبيناتحىفهيهااقامتالتيالضيقةقعتهاشومنالعربيةالفكوذ

ا!عربى.ا!!ووع!قم!وأضح!اطردياتناسبايتنا!بمتالح!بعضنالتالتيالعربيةالبلدانفوقعةولالات

لذاتهاأومحىالفكرذتصبحأنألامورطبائعومن.االصقدم

،ءسانتعرفالذيلدىاًوصحألعربيةالفكرةكانتوكلمامامدأهاعنووكرذطزوأن،وصودهاسائرلإلخرتإ!ا

.ا!م!رلةوالحموع5أر!أ!ذل!هملإنبلا!!!ابادلاه!الحسممميم.-ازبدونضو!امومنبزبضلى!ط!دا!

أوساهـفيسيماولا،العرببىالشعوررقظةهوالبائسةءمنبرحدالئمجهوولتزاقكل،محوالمالعربدنيا؟!ثي

القوميةالفكرةتكونكيفبالتاليتلمسىهناوءن.القيادةفيالمتقدمةالعربيةابىلدالتتزاقوما."نفسهمنجطأعرا

منترقىوكيف،الانسانيةللفكرةطبي!ياسلماالعربيةالعربةألبلدانوهذه.المتخلفةالعوبيةالبلدانعنمعزق

حي.تدرجطريقعنالانسانيالشعورألىالعربيالشعورالانسانيالايجابيالمعضىعنحديثأبين.نحدثناإلمححلفة

لاللفكرذالحيالمصنىكلهصذأورأءمنررركأنتبىأظصيفيفهناك.الصبةألعربقيالفكرة"تحملالذي

يصورهأانبريدكماليسمتالفكرةفهذه.العربيةالقوميةصفيرذ،أمارأتتثوي،العرجم!الخليجفي،الصربيةيوذالجز

انها.مقصوداعقليأتركيباأومصكنعلنظريابناءبعضهممطمو!ساالعبقهذايكنوأن،ألاصصيلالعروبةعبتىفيهفا

الشعبفواقع.حياتهوفيألعربيالشعبحياةمن.ألاجتماعيةالبشةوفسادالاوضاعبسوءكبيرحدالى

محالة.لاالقوميةالفكرةيبعث،البائسواقعه،العربيفيالعربىتجد،المعزولةالناثيةالعربيةالبلدانهدهفي

علىللقصاءالوحيدةالوسيلةهيبدورهاألقوميةوالفكرةوالعزذالعربيالتوتبوتجد،وشممهوأيمان!ههـول!ه



هل؟الرمداخمصمواهماوعينان.جاحوفبمتبأكسرهزيلشعبهبفقرمتحسسازلقىلاوتكاد.البائسرالواقعهذا

نافينفسك/فيوالازسانيةالقوميةاستيقاظالىادعى.أجلهومنوبسببه.التحسسهذ!وراءوتلقئألاوليؤسه

ألعربيهذاخلالمنتثهدإنمط،واحدذودفعةواصدفينل!سىأخذناولهذا.التزوميةوألفكرةبالعروبةتحسسمما

؟سوف،انسساناوليردهلينقذهيتفتحوبريقهالعلمزورالمعدمرؤرةن5بدأوأالذينبنطبيعياتقارباالعرريةالبلدان

الفتىهذامثلانحارأحياادرلكالتدركانكتاجلغيرعنأنيكونيمكنعل!يهالقضاءانوظنواوالفقرألىؤس

4لافواهتزورعهالقربئ،ئجبوش!ثعركربيالاينتذهلنهـري!عورمنبداواالذ!نوبينيمالقوميئالفكرذطريهت

اعمعرسمالطهدمعهاتحملولابئكقدادمتع!خا،الضنااتخردخ!سمدالعردمة.الاحيانمنكثيرفيألايجاربالمضمونمنخلوقوصي

".ورو.".الىألاوليقالفرقادتاسىاًبىؤعلىوالثوردالبؤس4فرؤر

الشعوريراودكولن."الناصرعبد))بطولهأو"))عمر

والتحسم!لىالفتئمثلهذاانقاذأناللحظاتمنلحظةفيب"فاذاثالعربيةألاحاسيسطلدبهوقوتاومنابعهجذوره

تكنمهم،،العروبةعنب!كلريدعلىتيانطقدبالامه.عليهللقضاءالوحيدهالوهـ-لمةهئيلقومية1الفكرةأنيدرك

الابنذلكالى"رأت.!،ميةعريقةالانممانيةمثاعرهالفريققادخ!لبثما!الخالصائعاطفيالعربيوالنتمعوو

ولمالفمفهعنايتهفيوتزيل!أمه"تحملألذفيالضعيفتحميلهالى،الطبيعية4وتكهإتالحقيقيمحتوادالىالثالي

رعطهـجدبانهفترىأمهغيرتراهقد؟عاهانطمنيشكو.الفاسدفىاد!جتماءيةالاوضاعضدالنضالمعنى

بسب!ببهفهـعنايتهاأمهأرو،.موتهتتمنىوقد،بالحياة

ضعفه.منتنقذهانتريدلانها،دؤوىيطروأمهطأ،سط4أنيقودبدلاابنائهقثلمنالعربيئالوأقعوعيانويقين

ابناءكذا!ك.عالاأوبطلاالهـزيى4ر!لىفيتتحصلىماوكثيراالفكرهبينالتامةبالوحدةألايمانعمقالىيومبعديوه،

دوف،لانقاذهالعربيحماسةفييزيدهميلهزان:العروبةوهل.والانسانيةالقوميةبين،الاجتماعيةوالعدالةالعربية

منيرىوقد،بالحياةبهـجديرألعروبةعنالغريبيراهبأمترىانمنوأعصاب!االعروبةعروقاهتزأزالىادعى

ألانسانيالشعوران.منهألانانيةتخليصالانمانيةيقرا،ألعربية،(قطر"قيىمننائيةقريةفيطف!عينك

تغتذلمانوألانسانية..للقومىألشعورمنيتجزألاجزءأحادرثمنولرددألاكبركتابهاويحفظالعربيةامامك

نسازيهمضشثمونهإانخذضملتانسماأيختهاإتنقيضفنطللقوميةبالفكرجس-عمألاكلهذلكفييشعفهلاخروفهاويكتب،رسولها

فيأنوادعت،أنسانيةغيربأعمالالقياملهاتبيحذريعةأ!

الانسانيةانقاضءلىولكنالانسانيةتحقيقوهـعها.

فرنسافيالانسانيةيدعىمنبعضيزعمأفلا.واشلائهاطإصصتظ

الا،انسمانيةغايةأنبلهـنتهدفالجزائرشعبتقتيلأن!الروءم0
هـخذقائلهميقلألم؟البلادتلكالىالغربيةالحضارةنقلوهي!ححلط

هناكمقامهمهدفانالجزائراحتلالمنألاولىألايام

طريقاقصروأن،اليهالمدنيةقلوللجزائرشعبتحضيربسظطاتإ

دأهـتوما!فهاوألثرطريقانجلهىالغايةهذهلتحقيقلجص!يرهلفاضوهـىاعئا

الذينالبلادابناءومقاومةوألقتلالحربهيطريقأقصرر!ءش!يخ!اق!خمس!شفي
يدعيأفلا!الدعاروليكنالحربفلتكن،خيرهميفقهـونلا

الجزائرفيالقوةاستخداممقا!دفأنايومأكابرهم،شفبا!ضر!ئحضكتاجم!يهروسعقاهـل!

الض-عبقعلواملالمطمنهاوبل!لامج؟الثللمالاًلنتيكجةاامالوهوصسثبمصى،لوجمصجمصهـو!سفزا،ؤفا

الفكردانفهيخاصةالمتخلفة-البلدانهذهفيالحربيهـأيه!!ميا!ابلدسمنارالمحط!وب

انظلتنفسهامعصادقةتكونانيسمكنلاالعربيةالقومية.،رإلمحرت!وتبل!فطظار!اهـص

.التقدممنالحظبعضنالتالتيالعربيةالبلدأننطاقفي

.تكونالاولماشاملةتكوناناماالحقةألعربيةفالفكره!ظذر-عرر-

ألقوفي،قبلعاطفةلهزيلكعمىلمعدملنتلا!عولممخلفالعرقبلنتحنىمجر!ث!جط-ا!ك!ا!مكللعيما!مما
غالباتزاكماانهاقلناانالعربهيةالقوميةاًلفكرةعلىء3257لههرصصلر

العربيالصعيدعلىبلاالمحلالصعيدعلىالامور

تزالما،الاقليميللنضالمحاربتهارغموهى.الوأسع
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مااذ،ذلكفيالعذربعضلهايكونوقد.اليهمنجرة

نأنعتقدأنناغير.التدريجيالعملألىحاجةفيتزال

تجاهبهتقومأنيمكنبصاتقوملاوأش،،كلهالعذرلهاليس

النائيةالعربيةالبادانسيماولا،العربيةالبلدأنسائر

صدرفي،الجاصايالعصرفيالجمالمقايشى!.التحر!ة

..العباسيوالعصرالامويالع!رفيبةالاسلامالعرورةاخبارالىتحنالنائيةالعربيةالبلدلنهذهأن

أهتماممنقليلاوأن،السماءلماءالجدبةألارضحنين

.لسوالابرالمغربفيالجم،لالعربيةالبلدأنرألسهاوعلى،بهاألاخرىالعربيةالمجدان

وغتي.جدإدةوقوهجدب!دةحبادفيهااحبعث،المتحررة

الطبيعةجمالبينمقادنتهم..والجمالالعرب!أنتسنطيعلاالمتخلفةالعر.يةالبلدألئهذهأرألبيانعن

حريتهاوتنالليؤلسهاعقمالمنوتتخلصكبوتهامنشيفى

وجمالالجسصمجمالبين...الحضاردوج!الميدأنفيسبقتهاألتيالعربيةالبلدانبهانهضتأذأالا

صلىةتظلأنألاحوالمنحالفييجونىولا.التطور

.ألروح!لىم!صورةألحرفةالبلدأنبهذهالاخرىالعربيةالبلمدأن

لبغالباللارتزاق!لأتونالذينالقلائلالافرلدبعضنزوح

المجهر.تحتالمرأذجسمم!تكونأنبدولا.والاستغلاللاستثماريرأودهممافيهـأ

للبلدلنالعربيةفيهاتقدم،مدروسةواعيةصلةالصلةهذه

العطنسى.الثلدأنلهذهوالنهوضىالتقدموسائلالناهضة

الجماللفةمنوالفا!!

،زرعذيغيرولدفيألاسلامرلسالةظهرتلقد،وبعد

تعاني."،وابىؤسالتخلفمنتعانيكانتصحراءقلبفي

كلهااطمارهمفيألاعزةالعربلردى،لتهأولئكالالسلاموأختار

لحملهابدلاكان،الانسانيةألاسلامرسالةأنذلك.البالية

ألىالبائسوجودهمبحكمينزعورالذينالقومصؤلاءمثلمن

كتابفىالىبفطرتهمينزعونكما،ألانسانيةوالعانيالمثلأسمى

بنعمريخاطبانالصدفةقبيلمنوليسر.واث!مالعزة

فانهاخيرأبالعربوأوصيمك":قائلايخلفهمنالخطات

أولئكقاوبفيقاءلمةالاسلامفمادة.."ألاسلاممادة

لمحماأع؟اس!دئكاءا!اكأ-دلاالوالذين،"للناساحرجتأمةخير".كانواالذينالقوم
ممص.اب،ءنعمهـبأ،حياتهمفيالقائمالاردواجدلكبحكم،نرأه!

وأنبل-القوميةمعانيأعمقبينيمزجون،وليؤسهالعربى

ص!وردا!قفيتقوأهألازدوأجو!زرا.ألانسازيةمشامحر

فنحن.عنهانتحدثألتيالمتخافةالعربيةألبلدانفيأليوم

ءدالمناأد-لاحرللدعسضأنالصلىلدىيةقوعزيزةالكريمةالعربيةالروحنرئ؟ؤالىمأ

العينتلىطرأوةمنيعرفونولادماءهاألاالنعمءنيملكونلا

عبرالتيالمعانيالنشعوبهدهلدىنفرأنزالما،قمموتهالا

:قالحينالمتنبيمثلعنها

وألعظعااللحمتسكنانأنفبهانفوسهمكأنقوملنوانا

كاملتحملىأنأليومالعررحةالقوميةللفكرةيقدرولق

ا!لرأةاوصاف!بفرمنقميلمااجملكلحفيالحياةفتنثت،بالحاضرالماصييتصللممارصحالتها

الباديةمردةوينطل!،الاوكألعروبةموطنالمحمحرأء

أصحلالهم.ويحطمونايمانهمنت!لو

عبدلألدائممعبعاللهالعربيالخلح-قطر-اددوحة
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